
ــــة بين الشبــــاب تمــــدد الســــلفية الجهادي
الأردني: الخشية من الذئاب المنفردة
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وقعــت عــدة اســتهدافات مــؤخرًا في الأردن لمقــار حكوميــة نفذتهــا مجموعــات شبابيــة متهمــة بالانتمــاء
لجماعات “جهادية” على اختلاف تنوعاتها، ربما كانت أبرزهم حادثة البقعة عندما تمكن شاب من
يــد عمــره عــن  عامًــا مــن اقتحــام مقــر مخــابرات البقعــة غــربي هــؤلاء في شهــر رمضــان المــاضي لا يز

العاصمة عمان وقتل خمسة من عناصر الأمن والإفلات لـ ساعة قبل إلقاء القبض عليه.

المحاكمة في هذه القضية بدأت في الأسبوع الماضي، وفي الحيثيات ثمة إيحاء مباشر بأن الشاب عبارة
عــن ذئــب منفــرد تحــرك بفتــوى أطلقهــا الرجــل الثــاني في تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” أبــو محمد
يــا بســبب ضعــف العــدناني عنــدما أصــدر شريطًــا طلــب فيــه عــدم إرســال “مقــاتلين” للعــراق وسور
الإمكانات المالية والبحث عن عمليات “جهادية محلية” من المرجح أن عملية البقعـة كـانت استجابة

لهذا التوجيه.

قلق من الذئاب المنفردة

الأوساط المجتمعية الأردنية ومعها الرسمية لا تخفي قلقها من انتشار هذه الاستراتيجية بين الشباب
الأردني الــذي اتضــح أن الفكــر الســلفي الجهــادي بــدأ يتمــدد بينــه بشكــل غــير مســبوق، حيــث تؤكــد
تصريحات رسمية الاشتباه بوجود عشرات الشباب المتحفزين أو الذين يمكن التأثير فيهم من قبل

الفكري السلفي الجهادي.
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يبــدو أن هنــاك إقــرار بفشــل الاستراتيجيــات الأمنيــة في الأردن في مواجهــة الفكــر الســلفي الجهــادي،
كثر من  شابًا يمكن حسابهم على بدليل ظهور إحصائيات تؤكد أن المحاكم الأردنية تنظر قضايا أ

استراتيجية الذئاب المنفردة لجماعات جهادية مختلفة.

قبــل ذلــك كــانت دراســة ألمانيــة قــد تحــدثت عــن نحــو  أردني ضمــن كــوادر تنظيمــات “جبهــة
يا، ويبدو أن المعطيات صحيحة النصرة” – جبهة فتح الشام حاليًا – وتنظيم داعش في العراق وسور
عنــدما يتحــدث مختصــون عــن وجــود أردنيين في صــفوف قياديــة متقدمــة في الأطــر الشرعيــة وحــتى

القتالية عند التنظيمين.

كما ظهرت أرقام أخرى تتحدث عن “انضمام” فعلي لنحو  أردني من الفئة العمرية ما بين
“ -” إلى تنظيمات جهادية مصنفة على قوائم الإرهاب من الدولة الأردنية.

ويشار إلى أن هذه المعطيات الرقمية تتداولها حاليًا “خلايا تفكير وبحث” داخل مؤسسات سيادية
أردنية كلفت بتوفير إستراتيجيات وقاية لهذه الظاهرة.

يخ ظهور التيار السلفي الجهادي بالأردن تار

ظهر التيار السلفي الجهادي في الأردن منتصف تسعينات القرن الماضي مع محاكمة الأردن لما عرف
. بتنظيم “بيعة الإمام” في العام

وحوكم حينذاك عدد من أفراد التيار على رأسهم منظره عصام البرقاوي (أبو محمد المقدسي)، وأحمد
فضيل الخلايلة (أبو مصعب الزرقاوي)، ويومها كان يسمى تيار “الموحدين”.

وشكلــت المحاكمــة أول ظهــور للتيــار في الأردن، وظهــر المقــدسي والزرقــاوي كقائــدين للتيــار، وشكــل
السجن أول محطة خلاف بين القياديين، وبرز فيما بعد كخلاف منهجي في قيادة التيار ومساره.



ــادته تنظيــم ــار واضحًــا خاصــة بعــد انتقــال الزرقــاوي إلى العــراق، وقي ظــل الخلاف بين جنــاحي التي
القاعدة هناك حيث انضم إليه مئات السلفيين الجهاديين بالأردن، فيما كان آخرون قد انخرطوا في

معارك القاعدة في الشيشان وأفغانستان.

وقد قدرت مصادر مستقلة عدد أفراد التيار في الأردن في  بنحو ألف فرد دون اعتبار أسرهم،
واعتقل الأمن الأردني في أبريل  نحو  من أعضاء وقادة التيار، وقرر تحويلهم لمحكمة أمن

الدولة بتهم مختلفة بعد المواجهة التي حصلت معهم في مدينة الزرقاء منتصف الشهر نفسه.

ية، حتى اعتبر وكذلك انطلقت عملية التجنيد بين المناطق الأردنية المختلفة مع اندلاع الثورة السور
يا بالمقاتلين. كبر مزودي مزودي التنظيمات الجهادية في سور الجهاديون الأردنيون أحد أ

مصـــادر عديـــدة تحـــدثت عمـــا يقـــارب  إلى  أردني يقاتـــل تحـــت رايـــة تنظيمـــات جهاديـــة
يا والعراق، أحد هذه المصادر معهد كارنيجي للشرق الأوسط الذي قدر عددهم بنحو مختلفة في سور
 إلى ، وبذلـــك يحتلـــون المرتبـــة الثانيـــة مبـــاشرة بعـــد الجهـــاديين التونســـيين مـــن حيـــث

الانضمام للتنظيمات الجهادية.

يُشار إلى أن هناك انقسامًا بين السلفية الجهادية في الأردن بين القاعدة وتنظيم الدولة “داعش”،
هذه الفوارق تعود إلى خلافات فكرية ومنهجية قديمة تعود إلى ما  بعد خروج المقدسي من السجن
في ، حين أعلن خلافه مع منهج الزرقاوي من خلال ما عرف برسالة “المناصرة والمناصحة” التي
وجههــا للزرقــاوي، وأنكــر فيهــا عليــه الكثــير مــن أعمــال القاعــدة في العــراق خاصــة اســتهداف الشيعــة

والمسيحيين.

أما الآن فالواقع يقول لإن الجيل القديم من السفلية الجهادية الأردنية يفضل الانتماء إلى القاعدة
التقليدية، بينما مجموعات الشباب الجديدة هذه فرأت في نموذج “داعش” النموذج الأقرب إليهم،

يا منذ اندلاع الثورة. خاصة مع سهولة الانتقال للقتال في سور



هــذا وتخــشى التيــارات المجتمعيــة المختلفــة مــن مــرور الحركــة الإسلاميــة غــير الجهاديــة في الأردن مــن
كـثر عرضـة لتبـني هـذه تشرذمـات واسـعة “وخاصـة الإخـوان المسـلمين”، الأمـر الـذي يجعـل شبـابهم أ

الأفكار والمنهجيات في الفترة القادمة، وهو ما قد يشكل كارثة مجتمعية على مستوى الأردن.
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